
!ثصقصثيرة

وأناويالستارناصر8عبد.

:المترفالرواقذلكمنشبركلفيالمبثوثةالتحذيراتبرغم،النفطوزارةممزاتفيأدخنهاورحث،سيجارةسحبثترد،د،وبدونهكذا،

إ"التدخين!ممنوع

وفيمرة،الحربفيالذك،أئامتعويضفيرغبةربماقرار..كلعلىأعترضأنقررث،مبالاةودون،هكذالكن.طبغاممنوعأئهأعرفكنت

مغا.والبلادالبيتوفيمرة،المعتقلات

حولي،تطوفالجلأد،ملامغتتمؤج.سنواتييوازيعمزهاذاكر؟لخةفيانغمسثيريد.كماورأسييشاء،كمايمشيالجميلحماريتركث

ذاكمنخروجييوموانتقثمفتثأعواميوأن،الشيطاننسجمنأكذوبةمحضنحئأبقائيأنأعر!.الصمتعلىأجيروهوحماري

حالةفيربما،فجأةسأموثأئنيأعرف.لهدواءلادميفيغرسوهالذيالداءوأن-طابقئنمنأعمقبمسافةالأرضتحت-السرداب

.الوزارةسلالنمصعوديعندأوسهؤا،!أحبذ"تقولامرأ؟حضرةفيأوالنبيذ،منكأسنجغدأونشوةءعابرة

ويكونوالأبناشوالزوجةالأصدقاشحتىتخافسوفأئكفييكمنالأولالرعببينمامنه،الخروجكيفتذريولابيتكفيتكونأنهيالمتاهة

القلب.نبضزيادةمنأخطز-الليلأويعند-البابعلىال!ن

،والجنوبالشمالفيالمساكينمئاتعلىانهمرالذيالرصاصنأئفث،جلديفوقرسموهاالتيالسياطآئفثبقؤة:سيجارتيدخانسحبث

فهي"تحاربحيتللجيوشذاكرقيمنليس.دائينحويسابقنيحينأوخلفيأسرعإذاالزمانأخاف.معيالدخانينفثالجميلوحماري

منأوطان.يؤويهعشعنيثحثوراحالكبيرالمسلخقخزونظيفطثبشيىكل.أخرىحربفيماتت-سهؤا-النصزأصابتإذاحتى

عنا.تسافرأنتزفضوالمحنة،المحنةقطارفيتسافرودموأرضلحم

ابتسمبعذ.غرفتهتذخللمحلوةموخمفةعلىالعثوربغيةيومئةتفتيشزيارةفيكان."التدخينلاممنوعتحتأدخنوأناالوزيرالسئدراني

فيوقودمننبيعماكميةأخصيوأناالأولىالليلةبقيث."السلامتعبئةمحطة"إلىبتفليالقرارجاءالتالياليوموفي،وحكمةبطراوةالوزير

عنوكصاليقينضفافؤصتلقنوحدهحصاريوأنالنهار،فيكماالفيلفيالشعبتشرقالحكومةأنيومهافاكتشفث،واحدةمحطة

يرغبون.ماحمولة

تشخرالعائلة.أفضلاللعبةتكونكيفيفهملمن"السلام!محطةوأهملثقال،كمافقلثبالعار.وأشعرني،قبليالوظيفةتزكالجميلحماري

إ؟عامينفيعمارةيئتيأنئفكنهكهذامكانفييشئتغلقن،أصيلمغف!،مغفلمنلك"يامني:

وفي.بيتيكانحيث"الا!"صبابيغفييسكنقنيرانيلئلا!الأمحظمئة"فيالسجائرأبيعورحثمني،أذكىلمهندسالعمارةتركثلكئني

سجائري،صندوقمتمقربةعلىيثهقحماري.والجنونبالمفردالسجائرأحرقوأناأسنانيبينمنطارالسجائرربحأنأثقثثالفئلاخر

المساء.وجبةوانتظاربالصبرويكلقيمنييضثحك

الذبحمنشهورتسعة.منهميفربأنمناضلءتقكنواسيماسميبينالشبةيكلشفواأنقبليعذبنيكان"الموتسراديب"منرجلجاعني

يريدونالذيوالمناضلالضمير.يواذابةوالنهشالصراخسقفتحتوالطيرانالأظافروقلعالعظامكسرمنغيريحصئةأذفعوأناوالمهانة

هذاقال.الأزرقالقبوناكفيالسادةخواطزئرضيبديلعلىالعثورغيزعليئكانفما.بلاهتهممنيضئحكوكاناخر،بلدشطروجقهوفى

ولاسئمابي،يشاءماويفعلثانيةهناكإلىفيأخذني،مذكراتيعلىيوفايغثرقديذري،منهنا،السئبصفةمنبذلا)عقؤا،الجلأذالسئب

إ(إدانتيعلىدليلخيرالأوراقهذهأن

.روايات4وقصصئةمجموعة13له.عمانفيالآنيقيم،عراقيوروائيقصئاصهـ-
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اث!مهتارناصرعب!د"

بالمفرد؟السجائربيعمنتشتحيألامعنا،تغملأننريدك-

منمزكمأدريلاإئنيحتىوابتعد،عنيراحالجميلوحماري.بهأثطقأنقبلجوابيمنخائفامغا،وقلبيروحيلنواحأصغيكنث

يكرر:الجلأدالسئذأسمع.للجوابأت!ئأ.حفأرأسيعنأبحثوأناال!ؤالذلكبعدالوقت

أقول؟ماتشمعألا9دهاكهاذا-

بقؤة:سجائريصندوقأمسكوأنالهقلث

معكئم؟أناآغملماذامعكئم؟آغمل-

بذلامغا(.والجلآدالجميل)حماريوحديوعافنيراحكلاهماذلك:أصذقلاعني؟وراح-حقأ-عافنيأئهأمالسماء،أمطرتهلأدريلا

عين!لمحةفي-هكدا-ليالنجاةأراراللةوأنأمطرث،السماءأن

*بابتلاميذيراهلئلا!الكاظمئة"قارعةعلىالسجائريبيعبنفسيأراهأنقبلرسولأ،يكونأنكادالمعفمأنعفموني،الطفولةمدرسةفي

إليها.دخلثمدرسةأولأيامعشثحيث"الشيخ

وحيذا،السماءتحتوبقيثتمافا،تهزأ؟قطعةإثرقطعةحوليتمرقوقدأراهثثم،كفنييلقني.جذأعميققبرمنالآنخرجثأئنيأئثثعر

والمطر.وحمارينجاتيطوقغيزيشترنيلاعارئاء

ولمغبثأيكقلمالجميلوحماري.ماموقضفيذكئأكانكم-حياتهطوالواحدةمرة-عتهئقالأنهوالأبلةالغبيئتختاجهماأكثزلعل

عافالقوك!.ظهرهعلىوالصواريخوالقنابلالرصاصليخملالحربإلىيذهبولموالعشدت،الحمولةتركبل(،الناس)منأحدمدخيئتظر

.تموتأنتوشكالتيللحميرمخمئصةمزرعةفيواختفىالبلاد

."عقليمنأفضلالحماريكونأنئضكن!لا:لنفسيقلث.جسديعلىفرضوهاالتيالمجزرةشعابفيطريقيأختاركيفالحعارعفمني

له.دواءلاالذيالداءآخملوأنا،حياتيمنتبقىماعلىضميرييطيهمابعضنأفعلأنيومهاوقررث

سأقولولهذا.الحكوماتعشراثأجلهمنتشقطوقتلوللاتمنالبلادهذهفيجرىما!إنلي:قالالسجائر،يبيعالذيالعربئة،الفغةمعفم

".يومهاطوالالنومفيئمعئمادامتالرهيبلمصيرهاالبلانتزكالفهإن

ثم،والسفهوالإسفافالسفالةمنشيئاتخويتفتيشئةبطريقةومشاعريثيابيإلىنظر.بحرفيئطقلملكئه،ثانيةالجلأدالسئذجاكى

الذيالمرئعالمكانشكلآثسرعسانيوشرفا،شمالأشمالأ،ألتفثوأناالسجائرأبيعرحث.معييغدلمحماريأنإلىمطمئنوهومحافني

جميل.حمارودونمحترمجلأددونوحديفيهبقيث

عنهم.ابءويخقفأثقالهميخملحمارمنبذلا.فيهاالبقاءئفكنلاخرابةمحضإئه"الجميلكحماريحماردونمنالبلدحالعلىعيني

صارقنالسومح!(العاقل)الشريفالمواطنوحدهصبزا.أقلصارت-والضربوالمهانةوالإذعانالذكمنالأعواممئاتبعد-الحميرلكن

،"حمادةسوقؤ"القاضيحافظؤ؟"الشواكةعوائلبينلاسئما،الخاصةالزياراتبفئععلينايخكمالقرازصارأنبعدالحمير،عنبديلأ

بالقرارسمعنابقؤةءيوتمغمرتناالسعادةلكن.والعلوموالحسالتالقراعةتفهمجعماعةإلىأومافئؤإلىيئتسبتمنبالقتلالتاليالقراروجاء

.،السنينطوالتستمزقكرمةمعمرتينأجزهلهالحميرعملىيغملفن"كل:بالحرفيقولالذيالذهبيالقرازآغني،الثالث

التريخإنقال.جذأخطيرةلعبةالتريخوانتفسير،إلىتختاجكلمةالوطنإن-حالئأ-بالمفردالسجائروبائغ-سابفا-العربيهمعقمقال

التأريخ.ويموتالمحئك""السياسييثقىحتىبالمقلوبكتابتهإعادةعليهمصارلهذا.القصيدةوتئقىالشاعريموتأحيائا:الشعركتابةئشئبه
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فيسامحالفعشرال!حميرءكمايغملون،الجبنوباعةالتلاميذمعفئموحتىالمعمارك!،والمهندسىالشاطرالنخارصارالثهالث،الذهبيئالقراربعد

عادفماالخشبئة،العرباتوأصحابئوالبفالونوالمدفكونالسجائرباعةأفا.الفيلأكيدءفيوأمانالنهارفيأكثرطعابمأجلمنالواحداليبىم

منتمكندثعنيدقيقوثؤلدولةىوفاءساعاتعشرمنأكثر"!الوطنئةالمثمرطةخدمةفيعملواأنبعدلهمالناسشتائمإلىيلتفتمنهمأحذ

لها.المرسومالوقتمنأقلفيالحميرتعويض

إئهالاى!صبابيغمؤذنقالبينما،البغالمعويفرحي!مفرحأربيلفيرآهأئهالمحفةخئازأخبرني.مطلفاممثليهآغثرولمالجميلحماريضاع

وجهي:قيصرخفقدمحفتنامختارأفا*الأسواقفيئياعلاشيءعنيئحث"مريدي"سوقفيراهيوممؤخرتهعلىالمختومالوشممنعرفه

حعار!منلكياحمار.عنتثحثوأنتالخمسيط،فوقعمركصار.نفسكمنتحثجلأنعليكهذا؟!ياحماركعنتئحثالحميرقفةميئ-

الللفزيون.أماموالجلوسالجرائدبقراعة-أخربعديوفا-واكتفيث،ونفسي،الجميلحماريوبكيث،بيتيفيانزويثالمختار،كلامبعد

فيها:قالقمهيدةكتبأنبعدالحرئة""نصبتحتبإعدامه-فوزا-سمعناثمالشعراء،أحذاعتقلوا

الأخضرالبستانلكم!هنيئا

إ"الحكومةحميريا

الدولةأبوابأمامالحميرحشوذتزدادالشعراء.كثرأنبعد،بالجملةالقتلفصار."الحكومةحميريا"هنيئا،:مكانكلمنالصدىوجاء

واحد.شريصشاعز-سنةثلأثينبعد-وامتدادهاالبلادطولفييئقلمحتىالشعراء،صوثويخبو،الشعبوقصور

وأكشاذوالباراتوالمقاهيالسينماودوزالبلادومسارخالاحتفالاتوميادينالحكمةوبيوثوالممزاتوالزواياالخلفئةالشوارغصارت

بأوامرإلأيشكتلاواحدبصوتيثمأولأ،ببط!،المبرمجالنهيقغيزفيهائسمعلاإسطبلاتمحضنوالعلوموالثقافةالرك!ووزاراثالعصير

الدولةإنحتى.الفئرانبسئمنفسهقتلأوالهجرةغيزأماقهيكنلم-عفؤاالحكومةحميزأغني-الحميرحكومةعلىاعتزفنوقني.عليا

نيراناشتعلثعندما،عجيبيومصباحفيحذالذيالرفضخشيةكفها،السمومأنواعببيعللصيدلياتالقانونيالسماخأعطتنفسمها

الرافضين،معسكراتعلىبالهجومالحكومةحميزتبزعإذ،أيامتسعةيعدالنيرانتلكخبتثمكربلاء"ؤ"و!البصرة"!السماوةفيالغضب

المتمزلين!منفررعنمسؤولأمنهمحماركلنوصار

وعادتالحميردولةانتصرثفقد،المواطنيننسبةضعص-التهديدسياطوشذةوالهياتالمكارموكثرةالوقتبمرور-الخميرعدذكانولما

ئئقذأويخميأنتمكقماالذيالقصيدوبيتالشعزقخرواالبعيدالشاسعالمهجرفيالشعراءإنبل.وقسوةحقذاأكثروهيعرشهاإلى

السنين!مئاتطوالشيءأفي

ومو،بعنفوقالالجلأد،السئذجاكيالوحيد،الدواءهيالخمرةصارتويوم،الاعتراضعنالمواطنكصكماالشعر،عنالشعراءك!ويوم

كتفي:منيهزني

فوزا.معناوتغملىحالأ،معي،تاثيأنعليك،الكلبأئهاإسمغ-

لقدأحد.يضثربناأندونتتكشرصارتبرفتهاالحياة.نراهلاجلأدسياطتحتتتكشرصارتأعناقناأنرأيث.حقيقيئبذعرإليهنظرث

الزمنبمرور.لديهمالتقليدئةالتعذيبومنازليومعسكراتهممعتقلاتهمعنالبديلالحارشهيوباتتعلينا،أوهامنافرضمنأخيزاتمكنوا

مئا.واحدكلطوراءيتحرككذيليغيرترىأوشثمعتغدولمبهدوء.ومصيزهانفشهاوتثكيبهدوءؤتفتفبهدوءتثهق!ظهاالبلادصارت

يكرر:الجلأدراح

معنا.وتغمل،تأتيفوزا،الكلبأثهاحالأ،-
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ناصمرالستارعبد.

وئفسكالرووس،منجمهرةفييخطبالحكومةبحميريغتنيالذيا!برالحوذيكانونهيفا.وتصفيفاهتافاتنفسهالوقتفيسمعث

يقول:وهوفضئةبعصئا

كذلكأليس.أخطائييحترمفهووبالتالي،عليهقدسيتيسيخترمبهعنايتييخترمومنمقذسة.تبقىذلكبرغملكئها.بأخطائيمولعأنا-

النبلاء؟الإخوةأئها

فيبقيقنوحديأنافعلثءلماحزينةبيوتهاإلىتعودثمالعظيمالحوذفيبحياةوتفتفتصفقبالجماهيرإذامثلأ؟كهذالكلامنصفقهل

بي:يصرخراحمنهماقنأدريفلاالشهير،الحوذفيبملامحالجلأدوجةيفتصقالكبير.الميدان

؟!تفهمهل.معناتغملأنقررناحالأ.معي،تأتيأنعليكقلثالحمار؟أئهاتشمعنيأنتزفضلماذا-

فيممنوعالتدخينأنأدريأئنيبرغمالجلأد،ملامحفوقدخانهاوأنفثأدخنهارحثسيجارةةسحبثجيذا،آشمعهأنوبدونهكذا،

فيالشهداءمن"!الحلوينفعلكماآغترضأنقررث،مبالاةودونهكذا،لكن،طبغا،ممنوعأئهأعرفوكنثالبشر.منالنوعهذاحضرة

حنجرتي:م!،أصرخوأنابسرعةوأمضيالجلأدالستديديبينمنآفربأنالقرار:كانالمزةوهذه.و"كربلاء""و!البصرة""السماوة

الأخضرالبستانلكم"هنيئا

."الحكومةحميريا

آفرب.عقليلهايشعلامعتقلاقيمن،طيبتيتناسبلاحربمنآفربالصغار.بقئةمموأصرخوأناأبكيكنثرئما.الأطفالكماآصثرخ

يضئحك:وهو"زكريا"صديقيقولأتذكروأناحنجرتيملءآصئرخ.ا!احلامفيحتىأولادهابلادءتطاردومن،يأوينيكيفيخغرفلابيتمن

والخسيس.والوغذالنذذإلأمنهيثجوولن،الطوفانسيأتي-

زكريا،ياحفأ.النذلنذالةومنالخسيسخشةمنشبعنابالأخطاء.ائمولعالحوذفيوذاكالجلأدغيزأحدمنعادومافعلأ،بتاالطوفانحل

الحمير،منالمئاتأنأعتقد.خلفييركضالجلأذبينما،والخوفالحنينبينمطموسئاباكئا،شبفا،أهربالآنلكئنيعشاء.ذاتسنضحك

ورائي.ينهقونوهميسابقونهكانواالكبير،الحوذفيبأمر

البكاءتمئيثأئنيسوى...ظهريخلفجرىبماليعلملا.الرصاصبأزيؤالنهيقألتصقكيفوالروخ،الرياخأسابقوأناساعتها،أدريلا

كا.الأشرفالنجفرمالعلى

عفان
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